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( شارل ساندرز بورس نموذجا)•1

حيرش سمية
قسم الفلسفة- جامعة وهران

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                        

دفھ  ي و سا ائن الإ ر ال اغماتية أن تجعل من الفعل وحده جو ان ع ال «إذا 

ا بالإعدام، لأن ذلك سيع أنھ لا وجود لأي  ا ستحكم  بذلك ع نفس ، فإ الأس

ي».2        «ش.س.بورس» سلوك عقلا

1 -مدخل:

سبة إ شارل ساندر  ة( غماتية البورسو اغماتية،عامة، وال  ظلت الفلسفة ال

ن  العشر ايات الــقــرن  وح  عشر  سع  الــقــرن ال بـــورس )، خــــاصــــةCh.S.Peirce، منذ 

العرب)  م  بي ن، (ومــن  كي الأمر غ  ومن  ن  كي الأمر من  لدى العديد  با، مقرونة  ،تقر

كية  مختلف الميادين، خاصة   بالنجاح،  المادي، الذي حققتھ الولايات المتحدة الأمر

العلمية والتقنية، والاقتصادية والسياسية.

ذا  ذه الفلسفة، (أو بالأحرى، تمام غ المسبوق الذي عرفتھ  نا ذلك الا  من 

ــيــة،  ــغــذى مــن الــعــديــد مــن الــتــيــارات الفلسفية، خــاصــة الأورو المن الفلسفي، الـــذي 

أولا، عن  ة،  ال جــاءت مع كية،  الأمر المتحدة  الــولايــات  داخــل  المسيحية)،  ية  والدي

تحدة الأمريكية.  ؤسس الأول للمنهج البراغماتي. ولد سنة 1839 بمدينة «كامبريدج» بالولايات ا 1 -هو ا
ناصب،  ها من العلوم الأخرى ، خاصة التجريبية منهها. شغل بعد ذلك العديد من ا تعلم الرياضات و غ
هذه  لنقد  تافيزيقيي»  ا أسس  «النادي  وهوبكينغ»..    «هارفار  جامعة  في  خاصة  الجامعية،  و  الإدارية 
قالات  حول مذهبه أو منهجه هذا. منها «كيف نجعل افكارنا واضحة»؟  ة . كتب العديد من الكتب وا الأخ
«وجوهر البراغماتية «..الخ....وقد جمعت أهم أعماله بعد وفاته في ثمانية أجزاء تحت  «وتثبيت الاعتقاد» ، 

عنوان «مجموعة الأوراق1960-1958.  .   
 - papers)     (collected.1914 توفي سنة ،

2  _Michael Novak : la philosophie réinventée,Charles scibner’s Sons,1976.
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ــا  ــا عـــن واقــعــ ــ ــعــبــ ــنـــاس والـــديـــانـــات والـــثـــقـــافـــات، قـــدر  ــي المــتــعــدد الأجـ ــســا ــا الإ واقــعــ

   . السيا وا العل والتق

ا وأن نحدد  عرف ، أن  ــ المــنــ ــذه الفلسفة، أو  ــعــرض لــ نـــود، قبل أن   ع أنــنــا 

ا  ذور ا، كما سنعرض كذلك  سبة ل التصوف، خاصة بال كذلك ما نقصده بالعقل و

قيقة. ا  للمعرفة ول وم ولمف

ا  ا الــبــعــض“ بأ ــ وصف اغــمــاتــيــة، (le pragmatisme )، عــامــة، الــ ــ ــعــرف الــ أ-  

ة  ــا“ نظر ــ بــأ 1  عــامــة  ــا“  ــ ــ لأمــر ــ الــذ فلسفة الــعــصــر  ــكــيــة“ و فلسفة الفلسفة الأمــر

ــايــات الــقــرن الــثــامــن عــشــر لــلــمــيــلاد ”شــــارل ســانــدرز  ــ ــ  ــا،  “، أســســ ــ ــ المــنــ فلسفية 

امنة   ا  مجموع أثـــاره، وأ ء   ــ يــرى أن“حقيقة أي  ا ”من  ا بأ بـــورس“، وعرف

قا قضايا خالية من  ل قضايا الميتافز التا أن  سانية“، كما يرى كذلك و ة الإ التجر

، أو المعنوي،  ، العم تتمثل  النجاح، أو الأثــر، للفع قيقية  ، لأن ا  2   .“ أي مع

الذي تولده فكرة أو معرفة ما. 3 

عت  ب الذي  نا ذلك الذ ا   ب-  أما العقلانية (le rationalisme) فإننا نقصد 

العقل الوسيلة ألأول، لأي معرفة حقيقية 4 .

ــد واعتبار  ع  بــھ الاتــجــاه نحو الــز ــتـــصـــوف (mysticisme) فــإنــنــا    ج-  وأمـــا الـ

س أو العقل. 5  قيقة وليدة القلب، لا ا ا

ة  ية البورسو اغمات عرض الآن للفلسفة ال يم   ذا التحديد للمفا  ع ضوء 
ة  ة، ومن  التصوف من ج ل من المعرفة ومن العقلانية، من ج ا ب ا ولعلاقا ذور و

ل،  ش ــذه الفلسفة، أو بــالأحــرى  المن الفلسفي، لا يــزال،  لنقول، أولا، أن  أخــرى، 
1  -Gérard Deledalle : LA philosophie Américaine,édition, l’âge 
d’homme,1983.p,59.
2  Cf, -CH.s.Peirce : What Pragmatisme is it ?diverses éditions.
3 - Ch.S.Peirce : .Collected Papers, diverses éditions.,vol.1-8,Cambridge, 
(Mass),USA,1958-1960.
4-P.F oulquié : diction. De la langue philosophiaue, puf, 1978.
5- _Godet : dict.de la philosophie,  Fayard, Paris,  2004.
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سبة  للعديد  اية القرن التاسع عشر وا اليوم، مشكلا بال ا،  منذ  يم جذورا ومفا

ــي،  ــســا ــ الــفــكــر الإ اغــمــاتــيــة، مــنــذ الـــقـــدم،  ــ لمة الــ ــن لـــھ، نــظــرا لــتــواجــد  مــن الــدارســ

العديد  ديثة فحسب، بل  و ، لا  بالعديد من الفلسفات، القديمة وا ا بالتا ولارتباط

ا  ديثة م ة والنفسية، ا بو ات الاجتماعية، الاقتصادية  والسياسية وال من النظر

والمعاصرة ع حد سواء.                                              

 ،(Pragma) بــراغــمــا  اليونانية  لمة  ال المشتق مــن  اغــمــاتــيــة،  ــ الــ  عــرف مصط  

بمع  أو فعل، (pragmatikos) ، منذ القدم.  

 ، عــنــد السفسطائ فــلــســفــي،  ــوم  كــمــفــ ورد،  ، أول مــا  ــ المــصــطــ ـــذا  ورد  فــقــد   

انط (ت E.Kant 1804)1 بمضمون  عد ذلك عند  بروتاغوراس(Protagoras)، كما ورد 

و  شاطنا مع الأخلاق»2 ، و » تكييف معارفنا و ، وإطيقي  (Ethique)، أي بمع أخلا

شاط الذي يقوم، حسب» بورس»، ع الشك والاعتقاد، المتجددين، تجدد الإدراك  ال

لا  الفاعلة،  أو  العملية  قيقة،  ا إ  بصاحبھ  الوصول  إ  ادف  وال للواقع،  ي  سا الإ

 ،(l’intiution)ــدس ــ ق ا س فحسب،  بل وعن طر ة أو ا ق الفكر أو التجر عن طر

تــقــول أن  ــ  قيقة الــ تلك ا ــانــط»  عــن» سيأخذ «بـــورس»  ــكــذا  انطي.  ومھ ال مف ــ 

ل الواقع  ش م الكث من التعقد الذي  ز العقل عن ف سان يجد نفسھ، أمام  الإ

نادا إ  ياة، اس ا ا عض المواقف العملية  ال تتطل ومعطياتھ، مضطرا، إ  أخذ 

ون مثل ذلك  ي، خاصة حينما ي عيدا عن أي جدل منطقي، نظري أو عقلا دس و ا

ونة للواقع، أو  ر الأشياء الم وا انية المعرفة،  انية، أو عدم إم دل يدور حول إم ا

ر  ون وحقيقة العقل والروح ووجود الله وجو ا عنھ، وذلك مثل  أصل ال المتولدة معنو

ن ..ا . 3 زاء والعقاب الأخرو الروح وا

انت  إذا  الفلسفة،  لعلمنة  ا  سع خاصة،   ة  البورساو اغماتية،  ال أن  ع 

1-  E.Kant :L’anthropologie pragmatique, diverses éditions.
2 - Ch.S.Peierce : Collected, (5.1).
3  -E.Kant : Critique de la Raison Pratique, (cpR),diverses éditions.
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 l’esprit)ية ية  ممثلة  الروح ا انطية»، بحركة العلوم التجر قد تأثرت، مثل « ال

الــفــلــســفــيــة  ـــات  ـــر ـــ بـــا كـــذلـــك  تـــأثـــرت  مــثــلــمــا  ـــا،  عـــصـــر ـــادت  ســ ـــ  الـــ  (de laboratoire

ــات،  ــيــم والاتــجــا ــانــت قــد ابــتــكــرت كــذلــك الــعــديــد مــن المــفــا ــا، وإذا  ـــيـــة لــعــصــر الأورو

قيقة،  ديد  للإدراك وللمعرفة وللشك والاعتقاد ول وم»البورسوي» ا عد المف ال 

ــنــا، رفــضــت، مــع ذلـــك، الــعــديــد مــن أطــروحــات  منا  ـــو الـــذي  ــا، و ــعــض مــن نــمــاذجــ

ارتية»  الأطروحات»الدي ا   مقدم ــ  و فحسب،  والفلسفات  العلوم  تلك  لا  يم،  ومفا

 ،(commun sens) ك  ــ المــشــ ــس  ــ ا ــ  ـــوســـيـــة»، ممثلة  ــســيــة الإ ــ ــيــغــلــيــة»،و»ا «والــ

خاصة    اغماتية،  ال نظره،  رفة»،   الأطــروحــات «ا من  الكث  كذلك  رفضت  مثلما 

تلك ال  وردت لدى «وليام جــيــمــس»(W.James) و»جــون ديــــوي».Dewey.‘) «وشيلر» 

اغماتيقية. اغماتية باسم ال » بورس» لاسم ال غي (.F.C.S schiller) ، كما يؤكد ذلك 

. 1 .(pragmaticisme )

ــعــد ذلــــك عــنــد الـــعـــديـــد من  ـــانـــت قـــد وردت  ــلــمــة بــراغــمــاتــيــة إذا  ــإن  ا فــ ــ ــ ــ وأخــ

س بلونديل  ومت»   (A.Comte m.1857)  ومور ست  الفلاسفة وذلك من أمثال «اوغ

ــشــھ»  «ونــيــ (H.Bergson) (ت1941)  بـــرغـــســـون»  ي  ـــ ــ ـ « و (ت1949)   (M.Blondel)

وم  مف مــن  مختلفة  ـــؤلاء ظلت  عند  ا  م فــإن مفا ــم   ــ وغــ Neitzsche(ت1900). 

ا.  «بورس»ل

ما عند بورس: قيقة وازدواجي 2 -المعرفة وا

وما ووســائــل وغــايــة، خــاصــة مــن خــلال كتابيھ  س» بــالمــعــرفــة، مف ــ ــتــم «بــ لقد ا

ة»  ارنا وا يت الإعتقاد»(  Fixation of Beleif The)» وكيف نجعل أف ن: «تث الأساسي

.(How to Make Our Ideas clair ? )؟

ل معرفة إنما  أولا،  بــورس» أن  ذا السؤال الأخ يقول»  وإجابة ع مثل 

م.(.l’illusion) والقابل  ع المناقض للو ة، معرفة للطبيعة ،أو الواقع،الذي  ومن ج
1 - Ludwig marcuse: La Philosophie améracaine,Gallimard,1967, pp,61-64 
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ذه لھ(11). للمعرفة، وإن ظل بالرغم من ذلك مستقلا عن معرفتنا 

ــذه  ــ الــوقــت نــفــســھ.   و ع المعرفة لــديــھ أيــضــا المــعــرفــة  لــلــذات، كــذلــك و كما 

ارت»  ب»دي س من الفراغ، كما ذ نادا  إ معرفة سابقة، ول المعرفة، ال لا تتم إلا اس

وسرل)،   سبة إ  ) ، وسر تلف  معناه عن المع  ال ق  الو والإدراك، (ا عن طر

ر معطيات  وا انط» أن أكد ذلك، معرفة  ون، وكما سبق «ل (Ed.Husserl)وال لا ت

 ،1   ( phénomènes)  ،ــا فــقــط ــر ــيـــعـــة،(noumènes)  بــل لــظــوا ــبـ ـــذا الـــواقـــع أو الـــطـ

عند  ــ لا تتوقف إلا  ــ  المعرفة العلمية، (الــ ا معرفة أقـــرب، فيما يــرى «بـــورس»، إ لأ

ا ا المعرفة الفلسفية التقليدية أو  ا)، م ر تمام كب بجو ا دون ا ر  مواضيع ظوا

 ، ع ضة. وذلك  ر المف وا سة الوصول إ مثل تلك ا يقية، ال تحاول يا الميتاف

ء   ــ ــل  ا قبل  ست  مجرد تأمل ونــظــر، بــل إ وكما يخلص «بـــورس»، « أن المعرفة  ل

شاط وعمل.

ــب  ــذه المـــعـــرفـــة،( المـــتـــولـــدة، وكــمــا ســبــق أن أشـــرنـــا، لا مـــن الـــفـــراغ كــمــا ذ ـ وتــتــم 

ادفة أساسا إ تكييف سلوكنا باستمرار  نادا  إ معرفة سابقة)، 2   وال ارت»، بل اس «دي

ــ لمعطيات   ــ ــ ــق الإدراك ا مــع الــواقــع  المــعــاش)، أولا، وكــمــا يــؤكــد «بــــورس»، عــن طــر

ق الو الذي  و الإدراك الذي يتم، بــدوره، وكما يضيف، عن طر تلفة، و الواقع ا

ن  ت ن أساس ن حالت و يحاول الإمساك بمع  تلك المعطيات، متوترا ب يجد نفسھ، و

يح الذي  دد والتوتر والقلق  3 ، أمام المع ال ما: الشك ( Doubt )، أي ال ن و ت اث

 ،(Beleif )ن الاعتقاد عطيھ للمدرك( Percept )  4 ، الذي يجد نفسھ أمامھ، و يجب أن 

ت  ادف، من خلال سلسلة عمليات أثب اس المادي( le réflexe)، وال ع ع الا الذي لا 

ذا الفعل وحده  ن عــادة (Habit ) واستعداد للفعل   5. إن  و ا، إ ت ة فاعلي التجر

1 -Ch.S.Peirce: Collected Papers,(8.12).. 
2  -Collected Papers,(5.263).
3 -Collected  papers, (,5.265. 5.372). 
4   Collected papers,-5.180. 5.181.
5  -Collected Papers,5.400.
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دوء والتوازن  القادر، فيما يرى «بورس»، ع وضع حد لمثل ذلك التوتر وع إعادة ال

د  1 ، وا   (l’attention)ـــبـــاه ن لصاحبھ، من خــلال الانـــ ، وذلــك بالتمك النف للو

ئة، من خلال  ي والمستمر  مع الب الذي يتطلبھ(l’effort )،  من مثل ذلك  التكيف الإيجا

و المع  ما، و قيقة أو المع المتولد ع جدلية ااشك والاعتقاد المتجددة، ومن خلال ا

ة، المستخلصة من  عرفھ ”بورس“ ”بأنھ مجموع الآثار(effects)، المادية، أو المعنو الذي 

ينة، و  سبة لل سبة للماس والليونة بال “، وذلك مثل الصلابة بال أي فكرة أو 

ا. 2 . ا  إلا من خلال إدراكنا ل الصفات ال  لا وجود ل

و الذي مكن «بورس» من    ،(.le sens.) وم للمع ذا المف نا أن مثل  نلاحظ 

.(la sémiotique)س  «علم الدلالة» أو السيميوطيقا تأس

ديد للغة  ومھ ا ان كذلك وراء مف و الذي  وم  كما نلاحظ كذلك أن نفس  المف

التا «أن  و الذي جعلھ يؤكد كذلك و ا أولا ألفاظا دالة ع أشياء، كما أنھ  باعتبار

ن متحدتان  كما أن عبارت عبارة واحــدة،  ما  ن آثــارا   ن لفظا ومتحدت ن مختلفت عبارت

ن تماما» 3. ن مختلفت ما عبارت ن آثارا  لفظا ومختلفت

و الذي دعم الديمقراطية  دواه  ة الكلام و ذا  المعيار ل ا  أن  كما نلاحظ أخ

ا المتعدد الأجناس والثقافات والأديــان، كما أنھ  ة الرأي والعمل  أمر كية وحر الأمر

ما  الوقت نفسھ  من الفو ومــن الكلام الفاقد لأي مصداقية أو  و الــذي حما

مضمون.. 

ــــدة  الــبــحــث ــيـ ــ ــا  ولـ ــ ـــ ـ ــــرى أ ــــھ يــ ــقـــول  أنــ ــنـ ــقــيــقــة لـ ــ ـــــــورس» لــ ـــوم «بــ ــ ــــعــــود إال مـــفـ

ما ، علما  ع المتولدة  الاعتٌقاد  ومــن  من الشك  ل  ذاتية  مثل  ذاتية،  ا  ( inquiry4) وأ

س، وكما  ا سوفسوطائيا، من أجل الشك، كما أنھ ل س ش عنيھ ل بأن  الشك الذي 

1  -Collected Papers, 5.997.
2 - Collected Papers,5.402. 5.403.
3 -Collected papers,5.402. 
4  -collected papers,5.423.
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1 ،(حيث   ،(doute) factice) ارت دي اذبا، مثل شك  ا مفتعلا، أو  سبق أن أشرنا، ش

 ، ولو ء كما قـــال)، بــل إنــھ شــك سي ـــ ــل  ــ  نا بالشك  ستحيل أن نــبــدأ تفك أنــھ 

لدينا قلقا  ليولد  الــواقــع  معطيات  مــن  لمعطى  إدراكــنــا  عند  يــولــد   (doute vivant.)، ـــــ

منھ،  ــروج  ــ ع ا ــ العمل  بالتا  إ وليدفعنا   (l’explication.) ــ لــلــتــفــســ وتــوتــرا وطلبا 

عد العديد  ما، (  ، أو فرضية ما حولھ، لا نلبث أن نضف من خــلال  الاعتقاد  مع

ــاولات ومــن الأخــطــاء ومــن الاســتــدلال كذلك (l’inférence )، ع ذلــك المعطى.   ــ مــن ا

ذا المع مع سلوكنا وفقھ ولد لدينا معرفة وعلما جديدين، وإن لم  فإذا توافق مثل 

يتطابق، فإنھ يدفعنا إ البحث، من جديد، عن  مع آخر لھ، ح يتحقق مثل ذلك 

كذا دواليك عند  ن النتائج المتوقعة والنتائج المتحققة  لسلوكنا... و شود، ب التطابق الم

تقدم باستمرار.                          ل إدراك جديد لمعطيات الواقع. بذلك يولد العلم و

ان  يضفي دينامية ع الشك  ولو وال للشك إذا  ع السي ذا الطا إن مثل 

، لا  إ  ا  بالتا حول ــي  و ا  الــذا ع قيقة  طا ــ  ا ــو الـــذي عــ ــ الاعــتــقــاد فــإنــھ  وعــ

ا، مثل الشك والاعتقاد  ــ  معرفة علمية موضوعية أو مطلقة. بل يجعل حقيقة، أو إ

ما، ذاتية.  المتولدة ع

قيقة عند «بورس»،  ل من المعرفة ومن ا (intuitif) ل د ما ا ع نا طا  من 

ية بل والعقلانية . سية والتجر ما  ا ذا بالرغم من منطلقا و

و: كيف  نا كذلك فإن السؤال الذي وجد «بورس»  نفسھ أمامھ بالتا   ومن 

ذه  الة، مــن  أن مــا  عرفتھ، بمثل  ــذه ا ــ الاعتقاد ؟ وكيف  أتأكد،  مثل  أصــل إ

لھ، والذي قد أعتقد بوجود أشياء فيھ،  قة، من حقيقة حول الواقع ، الذي أج الطر

يح ؟    ا أصلا،  لا وجود ل

انط» من  ا، ومثلما فعل « ساؤلات  فإن «بورس» ي ذه ال    للإجابة ع مثل 

ا، عما أسماه «أوغسط  قبلھ، ( بالرغم من سعيھ نحو «علمنة» الفلسفة، والإبتعاد 
1 -Collected   Papers,   (?5.372). 
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دس.           يقية «)،  ا ا ونت»  بالفو العقلية»، أي» المتاف

قيقة، وسط  التعقد  سان يجد نفسھ،  بحثھ عن ا انط» أن الإ  لقد رأى «

ياة،  ا ا عض المــواقــف العملية ال تتطل ــ  اخــذ  ل الــواقــع،  مضطرا،  إ ش الــذي 

ب  دس كذلك، (تماما مثلما يفعل الطب ة فقط، بل وإ ا نادا، لا إ العقل أو التجر اس

ي، خاصة  عيدا عن أي جدل نظري أو عقلا يص مرضھ)،  ل  ض يج سبة لمر بال

ــوامــن»،  أو» ر  وا المعرفة العقلية،  انية  انية، أو عدم أم يدورحول إم ذلك الــذي 

ون وحقيقة العقل  ا عنھ، وذلك مثل  أصل ال ونة للواقع، أو المتولدة معنو الأشياء الم

ا .      ن  ال سبقت الإشارة إل زاء والعقاب الأخر ر الروح  وا والروح ووجود الله  وجو

ا،  الات، نظر سان إذا كن يمكنھ حل مثل تلك الإش ذه الوضعية فإن الإ  أمام 

ر معطيات الواقع، كما يفعل العالم،  وا من خلال الاكتفاء بالتوقف عند معرفة ظ

الات ،ال سبقت الإشارة إ  فإنھ مضطر  مجال العمل إ حل البعض من تلك  الإش

ة أو العقل. س أو التجر س ا دس ول ا ا ا،...إ فرضيات أساس البعض م

ومثلما فعل    ، بالتا  ، عمل «بـــورس»  انطي»  دس» ال ل ام  الاستل ــذا  بمثل   

 ،(l’incertitude) ن»  «واللايق الشك  حالة  من  وعيھ  و سان  بالإ روج  ا ع  انط»  »

شاط  ــ الاعتقاد ، الــذي لا تصور لأي  ل محتوى، وع  الــوصــول بــھ  إ ن من  المفرغ

حيث أن الاعــتــقــاد «الــبــورســوي» لا يمكن أن ينفصل  بــدونــة،  حياتھ  ــ  سان  عم للإ

A.)«ــن بــ عمل وفقا لاعتقادك،كما يؤكد «الكسندر  ــو أن  عتقد  عــن الاعــتــقــاد. «أن 

ن من تأثر .  Bain.m.1903) الذي تاثر بھ «بورس» من ب

، الواق  ، والعق والرو د وم المزدوج ،ا وا ذا المف ذلك..إن مثل 

قيقة المتولدين عنھ، الذي وصل  «بورس»  ،   للاعتقاد ول ، النظري والتجر والمثا

انط»  محاولتھ «إقامة أخلاق الواجب»،  ما من قبلھ « ما بدوره،  مثلما وصل إل إل

الص(la raison pure) ومن العقل العم  ل من العقل ا ان وراء نقده ل و الذي 
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وصدق  إزاء المن العل  تحفظ «بـــورس»  ــان وراء  مثلما   ،  1  .(pratique la raison.)

و مدى الارتياح  ا الأول عنده  وموضوعية وإطلاقية حقائقھ، ال عاد وقال أن معيار

اذبة 2 . كما  انت صادقة أم  ،(la satisfaction) الذي تحققھ لنا، بقطع النظر عما إذا 

انط»  ا « يقا، مثلما عاد  إل ان وراء عودتھ إ الميتاف و الذي  وم  ذا المف أن مثل 

لية، من مجال أي تفك جاد.. ا  عاد ما     محاولتھ إ اجمتھ  ل عد  م من قبل، 

قيقة عند بورس: ق إ ا 3-إزدواجية المن أو  الطر

ع المـــزدوج للشك والاعتقاد  ة» حــول الطا ــذه الــطــروحــات» البورسو أمــام مثل 

ق، أو المن  الطر عن  سأل «بــورس»  فإننا   م،  م أو منا طرق قيقة، ولتعدد  ول

ل الناس.   ا  قيقة ال يلتقي عند الكفيل بالوصول بنا إ ا

ق  ــســاؤل «بـــان ذلــك لا يتم عــن طر ــذا الــ ن ع مثل  ــان «بــــورس»  يجي  وإذا 

ق القياس  بت الفلسفة المثالية، كما أنھ لا يتم كذلك عن طر ام»، مثلما ذ «الا

: من  ذه  المن  ق منا ثلاثة»؛ و العق المنطقي، الذي لا يفيد جديدا، بل عن طر

ا، والدفاع  الدأب، أو الوثوق (la méthode de ténacité)  3  أي التمسك بفكرة ، نقتنع 

بدال سلطة الفرد  4  أي اس  ،(la méthode d’autorité)ا باستمرار، ومن النفوذ ع

 5 (la méthode scientifique) ة الوطنية، والمن العل سلطة الدولة حماية المص

ذا المن أفضل المنا لأنھ الوحيد الذي يوصل صاحبھ إ حقائق  عت  ان  . وإذا 

ارنا وعواطفنا، ولأن العلم، وكما يضيف ، يمثل الوسيلة الأك  مستقلة تماما عن أف

ست صادقة دوما  انت ل عود ليقول، أن حقائقھ، وإن  ة الواقع ، فإنھ  مصداقية لمقار

 . س عما م و حاضر ول ع عما  أو مطلقة، تظل مع ذلك  أفضل من  

و المن الوحيد، حسب  اجة والوسيلة،  »، الذي تختلط فيھ ا  فالمن العل
1  -E.Kant: critique de la raison pure.(cpr), Critique de la raison Pratique 
2  -Collected Papers,6.486.
3  - collected Papers,5.372.
4  - Collected Papers, 5.382. 
5  - Collected papers,5.384.
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ــع ذات خاصيات  ــنــھ، وجـــود وقــا «بـــــورس»، الـــذي يــؤكــد، مــوضــوعــيــا، ومـــن خـــلال قــوانــ

سبة  ل، بال ش صائص ال  ا..و ا ا ع و ار ال يمكن أن ن مستقلة تماما عن الأف

لنا،  مع أي معطى، ما، فإن «بــورس» يؤكد مع ذلك أنھ لا يوصلنا بالرغم من ذلك، 

ائية. ن ا حقائق صادقة بصورة مطلقة أو  و ن السلبق ومثل المن

ائيا، «لــبــورس»،   1  من خلال المن  ه البعض تجاوزا،  نا خطا، ما اعت  من 

انطي».             دس ال ،  «ل العل

تمية العلمية المطلقة،  ــايــة، ل ــ ــ الــ ، رفــضــھ،  ــ أي حـــال  ذلـــك مــا يــؤكــده، عــ  

انت أو مادية ،ع حد سواء. ة  معنو

ــدس» وذلـــك باسم  ــ ، نــحــو ا ــ ــ الــعــلــ ــذا المــنــ م تــجــاوزه لــ ــنــا كــذلــك نف ومـــن 

ام  ل الأح ع بھ أن  وم الــذي  و المف 2 ، و  ( faillabilism) «ما أسماه « بالاحتمالية

ل  ست بالضرورة صائبة أو صادقة. حيث أن  اضية ووليدة الصدفة، ول العلمية اف

» أللاوثوق « والغموض 3 . سبح، وكما يضيف،  معارفنا 

قيقة عند  ، ل ، بل والدي ع، أو البعد الصو س آخرا، الطا ا، ول نا أخ  ومن 

و الأمر الذي جعلھ يقول:  ي، و ، بل  والعقلا ا ا والتجر ع «بورس»إ جانب طا

انا للدين  4 . ك م ع أننا لا ن شبع بالوثوق  موضوع ما  «إن ال

ــة بتلك الازدواجـــيـــة، العقلانية والــصــوفــيــة،  ســو ــ اغــمــاتــيــة الــبــ ــ ــكــذا جـــاءت الــ  

ان «بورس» أول من أكد  ية والروحية ،الواقعية والمثالية، و الازدواجية ال  التجر

اد..فكيف نر الاعتقاد ،  لدى فرد واحد، ،  ن قال:» إن لم نتحول إ ز ا ح ضرور

تمع؟» 5 . ل ا فضلا عن 

السادس،  وت،العدد  الطريق، ب البراغماتية، مجلة  الفلسفة  الحقيقة في  العاني:حول مفهوم  د.نم   - 1
1980.

2 -.Ch.S.Peirce :Chance, Love and Logic,p,381. , diverses editions.
3  - Collected Papers,vol,1,171.
4-CH.S.Peirce :Values in Universe of chance,New York,1905,p,400.
5- Collected Papers, Vol. V ,,235.
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ة  اغماتية البورسو اغماتية عامة، ولل ن لل  وذلك ما يبدو أن  البض من الدارس

ا   ة لديھ   الفاعلية و الأثر، أو الآثار،  المادية م ذه الأخ خاصة، الذين اختصروا  

ان «بورس»  قائق ال  تماما يذكر،  لبعض ا وا، ا ع وا ، أو لم  ت ة،  ولم ي أو المعنو

ونات الأساسية لفلسفتھ، أو  ل الم ش ا  اية حياتھ، أ أول من أكد ،مرارا، خاصة  

ا. قائق ال نورد، فيما ي البعض من نماذج ذا، و ا ھ الفلسفي  بالأحرى لمن

ق  طر عن  ا  يتوصل إل تلك ال  ا   بما ف ا،   ــان موضوع قيقة، أيــا   1- أن ا

ون من العقل ومن العاطفة) ،ومن أجلھ،  سان، (الم ا إلا بالإ ، لا وجود ل المن العل

ا متولدة، وكما  أ ــ  سيط، و ب  ائية أو ، وذلــك لس ست بالتا مطلقة أو  ــ  ل و

قبل  الــفــرديــة،  حاجاتنا،  بتلبية  ن  ن ومرتبط ذاتي اعتقاد  شــك وعــن  عــن  رأيــنــا  سبق أن 

ا  عمل ع إشباع اجات ال يضيف أننا   س بالصدق أو الكذب، و ا ء ول ل 

ي. ل صد وعشوا ش

ا   ال  قيقة ولوسائل اصية ، الذاتية وغ الموضوعية ل ذه ا 2-  إن مثل 

قيقة،بل  ن الاعتبار، لا فحسب، دور المن العل  الوصول غ ا ع تجعلنا نأخذ 

ص   ا تت ا» أ قيقة ال يقول ع ودور الصدفة والاحتمال (faillabilism  ) و ا

دافنا «1 . المنفعة المستقبلية لأ

ــمــا ولــيــدا   ــ أن أي قـــانـــون « وأيــــة حــقــيــقــة «إنـــمـــا  ــنــا تــأكــيــد «بـــــورس» عــ 3- مـــن 

الصدفة والعشوائية.

يــقــا، لا ليقول،  ــ ـــ المــتــافــ ـــانـــط»، لا إ ــكــذا عـــاد «بـــــورس»، مــن جــديــد، ومــثــل «  

ياء3 ،  والف ون  م ال ع ف ساعد  ا  ال  ليؤكد» أ بل   ، ا «لغو»2  أ المــرة، «  ــذه 

التالة، إ  ا بــدوره، جملة وتفصيلا،  مثلما عــاد، كذلك و ــان قد رفض عد أن  ــذا   و

ة  الدين وا التصوف، حيث أن الإيمان با ، الواحد، الفرد الصمد، عنده، وليد تجر
1  6cH.S.Peirece: Chance, Love and Logic,p,381.
2  -Pièrre Gauchotte : Le pragmatisme :Q.S.J,puf,19992,p,28.
3- Ch.S.Peirece : Collected Papers,5.423.                                                                                                                                 
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يك، وفتح قلبك، ح  تراه»؛   ة ال تدفعك إ إغماض عي روحية مباشرة»، و التجر

د  ة.. تماما كما أن الز ياة الأخرو زة  الضامنة، إذن، وكما يضيف، لوجود  ا فالغر

و الذي يؤدي بنا إ الاعتقاد وإ ترسيخ الايمان والعمل، لا داخلنا فحسب، بل وداخل 

تمع كذلك.   ل ا

خلال  من  عامة،  ة»  «البورساو اغماتية  وال خاصة،  اغماتية،  ال انت  بذلك   

كية  ، الفلسفة الأمر ة والروحية والسياسية ا بو ا الفلسفية والنفسية وال امتدادا

عات المادية، ممثلة أساسا  ن ال ت  التوفيق، أو  المزاوجة ب الأو والوحيدة ال ن

ن  ة ،و ــــن ج ــ ــ الــرأســمــالــيــة، (le capitalisme)مـ ـــة((l’évolutionnisme و ــور ــ الـــتـــطـ

أخـــرى.. ة  ج مــن  ــون،  ولــلــ للعالم   (le protestantisme) ستان و ال الدي  التصور 

ي شعبا متدينا بالرغم من  انت أحد العوامل ال جعلت  الشعب الأمر ذلك أيضا  و

ضارتھ ولثقافتھ …     ء   عض ال ع المادي،المسرف  الطا

، الــذي لا حياة لھ إلا بالدين، ولا تطور لھ  ي والإســلامــي1   فما أحــوج عالمنا العر

روج من مأزقھ  ي ل اغما ذا المن ال ام مثل  ن، إ استل إلا بالفكر والعمل الفاعل

زن ...                         ضاري والتار المزمن وا ا

انطي ومسلماتھ، خاصة تلك المتعلقة  ال ا التيار  ــ مقدم  ومن تلك العلوم ،و

الــفــعــل من  ا لأســـس   ل ) وذلــــك مــن خـــلال تحو   la Raison) Pratique ــ بالعقل الــعــمــ

ا كذلك  قيقة ومعيار افئا ل ذا الأخ م ا ل ، باعتبار ال العق ال الأخلا إ ا ا

و الوقت نفسھ. 

 ،(commun sens)ك المش س  ل و  وم الإ ا كذلك للمف رفض ومن خلال   

تم  لا  والـــذي  يقا  للميتاف الــرافــض   (Le Sensualisme) ي  يطا ال ــ  ــ ــ ا ولــلاتــجــاه 

1  HAMMANA   Boukhari : LaPensée de Ch.S.Peirce dans le monde arabe d’au-
jourd’hui   communication donnée, le 07 Septembre 1989 à l’université de Harvard, 
(USA), et publiée par  LAMAR University , Texas,,  et par la Revue Algérienne de 
Philosophie, Institut de philosophie, Université d’Oran, Algérie,1997,no,1.
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ون لــوك  (J. Locke) (ت1762)  سبة   ال بال و ا ا، كما  بتحليل المعرفة، وأصول

ــ   ــ أقـــرب إ ا بــالــتــا ـــو المــوقــف الـــذي يجعل ــيــوم  (D. Hume)(ت 1776) ، و ولــدفــيــد 

قيقي  ه جون ديوي الأب ا ون (F. Bacon) (ت1626)، الذي اعت س بي س فلسفة  فرا

اغماتية.   لل

ــيــة» مــمــثــلــة... أســاســا،  ــ ة الــتــطــور «الــدارو ــ  نظر عــ تنطبق  قيقة  نفس ا  إن 

ا   أخــذت ع وال   H.Spencer سر»،  وس (Ch.Wright) (ت1875)»  فرايت  شا   

(Venn) مقولتھ  ن»  عــن» ف أخــذت  مثلما    (Méthode) للمن ا  وم أ مف اغماتية  ال

ما الأخرى.  ذا طروحا ة  (L’expérience Test) ، و ق التجر حول التحقق عن طر

«ألكسندر  ات  نظر مــن  اغماتية  ال ع موقف  تصدق  قيقة  ا نفس  أن  كما 

ومھ  ــاتــھ تــلــك ســـوى مف ـــــن» (A.Bain) ( ت1904) النفسية حــيــث لــم تــأخــذ مــن نــظــر ــ ــ بـ

نا.  للاعتقاد باعتباره المولد  الأول ،لدي صاحبھ، لدافع بتفك

اغماتية : من العقلانية إ الصوفية  3-ال

دت ميلا  ن، ال ش دايات القرن العشر ايات القرن التاسع عشر و سمت   ا

ا الثالثة، مرحلة  كية مرحلة اغماتية، لا فحسب، بدخول الفلسفة الأمر الفلسفة ال

ا، العالمية الثالثة (1865ـ1945)، أو بتوطد التيارات العديد من التيارات الفلسفية  ن

 Le) ا، خاصة، الواقعية النقدية ارفارد من أك انت جامعة  ية الوافدة وال  الأورو

ب  والمذ  ،(Le Néo Réalisme) ديدة  ا والواقعية  ية  والدارو  (réalisme critique

 ،LE  Pragmatisme1 اغماتية (Le Naturalisme)، والمثالية  (L’idéalisme) وال الطبي

 ،(L’expérience)  ي للدين و بطغيان التيار التجر ت كذلك بالتحلبل العقلا ا تم بل إ

كينغ   و بة   (l’esprit de laboratoire) اللذان أصبحا، خاصة  جامعة  والروح ا

ياة ، فيم عرف  قيقة..بل ول ارفارد،(Harvard)، المعيار الأول للعلم ول (Hopkins)و

…(The American Way).كية ياة الأمر قة أو نموذج ا بطر

1-.Schneider, H.1955 :399
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ـــاضـــيـــة  ــلـــوم الــكــيــمــيــائــيــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــر ـــــرت الـــعـ ــ ـ ــواء ازد ــ ــ ــــذا الأجــ ـ ــ مـــثـــل  ــ  

ــات  ـــ المــقــار ــســانــيــة (الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة)، إضــافــة إ ــنــدســيــة والإ يــائــيــة... والــ ــ والــفــ

ان،  ، أيــا  أن الاعتقاد الدي ال أكــدت  ات  ــ المقار 1 . و ية للدين  العقلانية والتجر

ي والملموس  سلوكھ...  ه الايجا يجب أن يصل عمليا، بصاحبھ إ الله... من خلال تأث

الية  ــلــيــف الأول للي ــ ــعــد ا ــ الــــذي  ــســتــانــ و ــ وذلــــك مـــا تــحــقــق، مـــن خـــلال الــتــيــار الــ

كية. الأمر

بالواقع  شبعة أولا  اغماتية،( الم ال ال حولت  ــ  ا،  الــعــوامــل، وغ ــذه   إن 

ــة   ــ نــظــر ــ ــا)، لا إ ـــلاقــ ــســا ولــــونــــا، ثــقــافــة وحــــضــــارة ،عـــقـــيـــدة وأخـ ـــي المـــتـــعـــدد جــ ـــ الأمـــر

ديثة،  ا وا سبة لكث من الفلسفات ،القديمة م ال بال و ا ردة، كما  قيقة ا ا

 (le ،ــ الــــذي وجــــدت فــيــھ  الــرأســمــالــيــة ـــو المــنــ ــ لــلــعــمــل، و ــ مــنــ ـ بــل والمـــعـــاصـــرة، بــل إ

ا ،الاقتصادية  ا ولأطروحا ا ل الية(le libéralisme) دعما كب ا اللي (capitalismeوابن

ا السياسية والاجتماعية السبعة  ا والسياسية، ( ال استقت منھ، منذ 1776 مباد م

ا الأخلاقية والفنية….. ا كذلك العديد من مباد ا)  مثلما استقت م عشر  ال تحكم

با، فإن  ل الميادين تقر تلف   شري المتعدد، المتنوع، وا ذا التواجد ال  أمام 

الة  ذه ا ة الملموسة، تصبح   ا العملية، أو المعنو ا، ممثلة  نتائج ة،وحد التجر

ا تلك»4  ا ونتائج ميع  ل ما يقدم أو يقال، ولقبول ا يح «ل قيقي وال المعيار ا

سوسة.6) ء فكرة عن أي  فكرة عن آثاره ا مثلما تصبح أي فكرة عن أي 

ي والاجتما   سا ل  عن الواقع الإ ة  أولا وقبل  اغماتية مع كذا جاءت ال  

ي  خاصة .. والسيا الأمر

ذا لا  ش زمن انكماش الفرد كنف توتر صدمة الايدولوجيا ولكن  ع ذا نحن   ول

روج من  اية الصراع أو ا ع بذلك موت الايدولوجيا أو  ع أن التحرر من الغرب 

ز و بت إليھ فكرة  ة الفرد أو كما ذ عتيم حر بية (Idée-force) و سليط المذ أزمة 

1-White, M. 1963:35
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بع الاعتقاد  ت الية  اللي قيقة  فا  .
ٌ

ــســانٌ سان أصبح ذئب لأخيھ الإ ( ت1679) أُن الإ

الفردي. 

حياة  تــصــور  يمكن  ولا  ديـــوي   جــون  قــال  للفكر...كما  أساسية  يجة  ن ة  فالتجر  

ل ما يقدم أو يقال يجب أن يقود إ  س فقد أكد أن  ا كما أضاف. أما ب أو فكر بدو

. س لھ مع ة ذات نتائج وإلا فل تجر

امس  ع وا ي» (Les sophistes) (القرن الرا وم «السفسطا كذا نصل إ المف  

ــ  ـــســـان إ ــوم الــــذي حـــول الإ ــقــيــقــة أو المــفــ ــ ــ ا ـ قيقة ولــلاعــتــقــاد و قــبــل المـــيـــلاد ) ل

ه من  ــ ـــب بــروتــاغــوراس (Protagoras) (ت 410 ق م ) وغــ كــمــا ذ ء،  ــــ ــل  مــقــيــاس لــ

قيقة قد استعادت من جديد ومــرورا بالسفسطائية  ن، فإننا نجد أن ا السفسطائي

قيقة  ن. فا ا أيام الأيوني ان ل ي والدينامي الذي  ر ا ا ع اغماتية طا ووصولا إ ال

ه من رموز  س وغ ا بالتا خارجنا.كما سيؤكد ذلك ب مما رأوا مرتبطة بنا ولا وجود ل

اغماتية. ال

ــو الــذي   ، ــ ــالــتــا قيقة ولــلــشــك كــذلــك و ــي ل ــر ــ ــ وا ــســ ــوم الــ ـــذا المــفــ  إن 

أثنا  يار  ا ش بداية  الــذي عا فضھ سقراط (Socrate)(399ق م)،  شكك فيھ وس س

قيقة والاعــتــقــاد   طة (Sparte)  والـــذي حــدد مع ا أمــام إس ا  م ز عد  خاصة 

ا داخل الفرد الأثي انطلاقا  نادا إ ذلك، بإعادة بنا كمال العلم والعمل وطالب، اس

«أنـــا لا   «La connaissance du degré zéro» ــورة المــشــ الصفر  مقولتھ «المــعــرفــة  مــن 

ئا سوي أن لا أعرف».  أعرف ش

ذه   ولم يفعل تلميذه  أفلاطون (Platon) (ت 349ق م) سوي البحث عن مثل 

ا   ــ عالم المــثــل، بــدلا مــن الــواقــع كما فعل ســقــراط مــع حصر قيقة السقراطية  ا

 Le Beau _ Le Bien«مال » و»ا ق» و»ا نفس الوقت ومثل أستاذه  ثلاثية «ا

ا  التا فكرتھ عن «المثل «les Idées) ) وال وضع ع قم Le Vrai _)، مشكلا بذلك و
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ما لا حقيقة. ... باعتباره إياه و بعدا بذلك الواقع ا ا بل ومس …مشك فكرة ا

ى   ــ الــكــ ــة  الــفــكــر ــوده  ــ ــ ــيــجــة  نــ المــلــقــب  م)،  أرســـطـــو (Aristote) (384ق  ــا  أمــ  

أســتــاذه  ا  قــال  ــ  الــ قيقة المثالية  ا ــذه  مثل  رفــض  فقد  الأول،  بالمعلم  والمــتــنــوعــة  

 (La vérité logique formelle) لية قيقة المنطقية الش ا تارة ا أفلاطون مفضلا عل

 (L’induction) قيقة المستمدة من الاستقراء ، وتارة أخري، ا والاعتقاد المنطقي بالتا

ا. ا للشك ف ال رأي أنھ لا مجال كب مع

ن وللاعتقاد   قيقة وللشك ولليق ي للوجود ول و وم الأرسطي الس ذا المف  إن 

و الذي ستأخذ بھ، وطيلة  كذلك والذي امتد إ مختلف مجالات المعرفة عند صاحبھ، 

ــارت ومــدرســتــھ،  م ديــ تلفة، ومــن ضم ألــفــي ســنــة، الــعــديــد مــن المــــدارس الفلسفة ا

قيقة إ متعة،  ة «(L’Epicurisme) ال حولت ا مثلما أخذت بھ من قبل «الأبيقور

ا «باللوغوس» (Logos) أي بالعقل العام المس  ط ثم الرواقية  (Le stoïcisme) ال ر

للوجود.

ون» (الشك  م «ب ا اك ( Les septiques)، ع اختلاف اتجا  وكذلك فعل الش

.( يقوس « (الشك التجر ا «سكتوس أم )، وأخ د ا» (الشك ا لقي) «أجر ا

ا  ودية وغ ا من الغنوصية والأفلاطونية وال وكذلك فعلت المسيحية وتفرعا

ودية  ال ،مثل  حــاولــت  ال  الــوســطــي،  العصور  ــ  الفلسفية  الدوغمائية  المـــدارس  مــن 

ــ  قيقة المــؤديــة إ ل ــيــم الأرســطــيــة  تــوظــيــف مجمل المــفــا ودون جــــدوى،  ا،  سبق ــ  الــ

ــس  و»الــقــد (ت269م)،   (Plotin) ــن»  «أفــلــوطــ فــعــل  مــثــلــمــا  للمسيحية  خــدمــة  ــن  الــيــقــ

ن ومن   م من الفلاسفة المسيحي ــن»(Saint Augustin) (ت 430م)        وغ أوغــســطــ

م.    ن خاصة الأوائل م وت المسيحي رجال اللا

ه  قيقة وللاعتقاد  وع غ وم الأرسطي ل ذا المف ل ذلك فإن الثورة ع مثل   ل

 « ق»الغزا يم الفلسفية القديمة الأخرى، لم تكن بالتا عن طر من العديد من المفا
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ــ حد ما،  ، إ ھ التجر 1626 م) ومن ون ( F. Bacon) (ت  بي من  ل  ق  طر عن  بل 

م  ة وغ ة والمتم قيقة ممثلة  الفكرة الوا ادف إ ا ارت وشكھ الم ال ودي

ديثة وذلك من خلال  ية ا لوا ما عرف ببداية العصور الأورو ن اللذين ش من المفكر

 . ي بالتا سا قيقة وللشك وللاعتقاد وللوجود... الإ م جديدة ل يم مفا

يجة  ا الشك، ن قيقة، ومن خلال دتھ ا ذري الذي ش ذا التحول ا  ولقد تم 

و التطور الذي سيحاول  الات... و ده العلم، خاصة،  مختلف ا للتطور الذي ش

نقلھ   ، كب 1804)، خــاصــة  ودون نجاح  ــانــط»(E Kant) ( ت  البعض مــن الفلاسفة «

يزال  ا. مثلما حــاول رجــال الدين، ولا  املة ل قائق ا قيقة أو ا ــ ا إ الفلسفة وإ

ن الدين. ا  و التوفيق بي

مثاليتھ  خــلال  مــن  تفع  فس ــانــط،  تلميذ  1831م )،  يغل» (Hegel) (ت  أمــا «  

ـــردة  ـــ ــــاق الــعــقــلانــيــة أو الــعــقــلــنــة، ا ــ آفـ ــ ـــالاعـــتـــقـــاد إ ـــالـــشـــك و ــقــيــقــة و ــ الــعــقــلانــيــة بــا

  (L’Idée, La Conscience) قيقة مثل الفكرة ا خ باعتبار  للتار والدينامية، المتجاوزة 

ر  ة ال تمثل جو ر اية مع ا ادفة إ التطابق  ال رة ديناميكية جدلية أبدية و ظا

ي، أو الفكرة  ا يغل يــرى أن الــروح اللا خ.      ف ــ  للتار ي والأعــ ا دف ال الوجود وال

تــجــلٍّ من  ست ســوي مجرد  س المـــادة. ال ل ــ حقيقة وأســـاس الــوجــود، ول المطلقة، 

ا  د المع عن دينمي ون روح واحدة تتج من خلال المنطق ا تجليات الروح. فال

ل أو سلسلة  مراحل متتالية. ا)(Le devenir)  و ش ور المتجددة (ص

ا ثم يتصارع  ون المتجددة من خلالھ إ نقيض تقل الفكرة (Thése) وال كذا ت  

ماSynthèse)) ممثلا  فكرة  ما مرك شأ ع تفاعلان، في النقيضان(Anti –Thèse)  و

المــراحــل...  بنفس  ــا  بــدور تمر  تلبث أن  المركبة لا  ــذه الفكرة  إن  ما.  جديدة مركبة م

كذا دواليك.  و

ورة،  ا، ص قيقة، باعتبار رد والمطلق ل ي، ا ، العقلا وم المثا ذا المف  إن 
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ل شك بالتا  تواري أمامھ  ق التطور والاكتمال، الــذي يولد و رة دومــا  طر أي ظا

ارل ماركس (Karl Marx) (ت 1883) الذي  فضھ بدوره تلميذه  و ما س استمرار.  و

يغل بالفعل (Praxis)  الواقع الاجتما معيبا  قيقة المتولدة عن جدلية  بط ا س

ه.  غي و  م  ن أن الم ... للعالم...  ح م لم يفعلوا سوي التنظ بالتا ع الفلاسفة أ

قيقة،  ا أن  ى  ــ فــ ــداثــة  ــ ا رمـــوز  أحــد   (1900 شھ (F Nietzsche) (ت  ني أمــا   

زائف  ر  ا مجرد مظ اس للواقع بل إ ع ست مجرد ا ا وليدة الفكر أساسا. ل باعتبار

ع بذلك عن «إرادة القوة» (La volonté de puissance) معارضا بذلك  لھ، فيجب أن 

 (Schopenhauer) اور وم أستاذه شو يغل» فحسب، بل ومف انط» أو « وم « لا مف

ل  ه مناديا وداعيا  مثل المسيحية إ أخلاق العبيد» أي إ قبول ب (ت1860) الذي اعت

سان  ة  ما يضاعف لدي الإ شو قيقة الني ن أن ا ما  العالم أو الوجود « ح

ياة و القوة. نبض ا

شوي  وم الني ذا المف وسرل» ( E Husserl) (ت1938) ع  ان رد فعل «  وإذا 

س بالعقل أو بالقوة. فإن رد فعل  ا بالو الفردي المعاش ول ط ون بر قيقة، سي ل

الــوجــود  ــ  ـ إ ــا  ــ بــالــعــودة  بــالمــطــالــبــة  ــون  ســيــ م)   1976 M .Heidegger) (ت   ) ــيــدغــر 

خلال فكرة «الــدازايــن « (Dasein) (الوجود  وذلــك من   ، الأنطولو معناه  ي   سا الإ

ذا  الأخ لا  نا»، ما دام  ذا « الوجود  قيقة  نظره  توجد  مثل  نا)، حيث أن ا

نا يحتاج  ذا الوجود  يتمكن من التعب عن ذاتھ وعن  الكشف عن حقيقتھ. ولأن مثل 

ائن الوحيد الذي تتج  و ال ذا الأخ  سان، فإن  و الإ إ من يقوم بذلك بدلھ، و

فيھ حقيقة الوجود.

ي برغسون» ((H Bergson( ت 1941)  با ع « قيقة تصدق تقر  إن نفس ا

وم  المف ــو  و والاعــتــقــاد،  وللشك  قيقة،  ل ومھ  مف ــ  وعــ  (Bergson, H.1965 :91  )

ي   ر ي وا ومھ الذا دس (L’Intuition)  مف قيقة وليدة الشعور ا الذي يري أن ا
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دس الذي ينقلنا، روحيا، من المقدمات إ النتائج  و ا ، و وم الصو الأقرب إ المف

. ا بالتا دون وساطة ليتطابق مع ما فيھ من فردانية... لا يمكن التعب ع مباشرة و

مــدرســة  ــ  ممثلة  ــدثــة  ــ ا  (Le Néo Positivisme) «المــنــطــقــيــة أمـــا «الــوضــعــيــة   

الــدلالــة عن  ا ع  قابلي ة ومــدي  اللغو يم  بالمفا قيقة  وم ا بط مف ا س نا فإ في

طت الوضعية المنطقية الأو ومن خلال  الأشياء الواقعية الموجودة  العالم. مثلما ر

المنطقية خاصة المادية  قيقة بالموضوعية و ومت (A.Conte) (ت 1857) ا أوغست 

ا خاصة.  م


